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قفـــز هيـــوا ك فـــي غمضـــة عـــن علـــى بـــرج المراقبـــة المقلـــوب والبـــارز مـــن الأرض. وبـــدأ فـــي دفعـــه، بحـــزم وإصـــرار، نحـــو الأســـفل كمـــا 
لـــو أنـــه يحـــاول دفنـــه فـــي أعماقهـــا، إلا أن الهيـــكل الثقيـــل لـــم يتزحـــزح مـــن مكانـــه قيـــد أنملـــة. كانـــت الوضعيـــة الـــي اتخذهـــا الفنـــان بدقـــة 
متناهية تجعله يبدو وكأنه مجســـم منحوت عتيق تجمد في مكانه في لحظة توتر شـــديد وتخبط. ويتشـــكل هذا المشـــهد في كليته، 
والـــذي عـــرض فـــي ســـجن آمنـــة ســـوراكا، مـــن إطـــار خرســـاني، وســـماء زرقـــاء صافيـــة، وجـــدار، وأســـاك شـــائكة يتوســـطها جميعـــاً جســـد 
يتفاعـــل مـــع ســـلطة العمـــارة، والـــذي بمجـــرد تصويـــره، تحـــول إلـــى هـــذا العمـــل الـــذي أصبـــح يعـــرف باســـم »دياغونـــال« فـــي عـــام 2009.
أصبـــح مـــن الواضـــح بعـــد تلـــك الزيـــارة الـــي لا تنســـى إلـــى الســـجن كيـــف تشـــكّل عمـــل هيـــوا ك، فتظهـــر مـــن خـــال العاقـــة الواضحـــة بـــن ردة 
فعلـــه الفوريـــة تجـــاه موقـــع معـــن ومـــا يظهـــر لاحقـــاً فـــي عملـــه، قدرتـــه علـــى العيـــش فـــي المواقـــف واختبارهـــا وولادة عمـــل فـــي مـــن 
رحمهـــا. إن هـــذا الفنـــان دائمـــاً مـــا يخـــوض فـــي مفاوضـــات لا تنتهـــي بـــن حالتـــه الشـــخصية واحتكاكـــه بالعالـــم. وفـــي ظـــل هـــذا الســـياق 
ــا تكـــون أعمـــال هيـــوا ك  ــاً مـ يتحـــول هيـــوا ك مـــن خـــال مواضيـــع عملـــه النشـــط، إلـــى هـــذه الشـــخصية المعروفـــة باســـم »الفنـــان«. غالبـ
مدفوعـــة بالتشـــكيك فـــي مفهـــوم الفنـــان وتصنيـــف الفـــن علـــى أنهـــا مهنـــة رســـمية أو شـــكاً مـــن أشـــكال الهويـــة الـــي تفـــرض ســـلطة 
مؤلـــف واحـــد. ولذلـــك، تبقـــى هـــذه المامـــح غريبـــة عـــن مواقفـــه، ولا يـــزال مـــن غـــر المفهـــوم كيـــف يتحـــد الفاعـــل، ســـواءً كان مؤلفـــاً أو 
راويـــاً، والفنـــان، فـــي ظـــل تمثيلهـــم لمجموعـــة مـــن الوظائـــف وعملهـــم فـــي ظـــروف خارجيـــة لمختلـــف الهيـــاكل التنظيميـــة، ليشـــكلوا 

كتلـــة واحـــدة.

تـــروي المؤلفـــة أورســـولا ك. لوغويـــن قصتهـــا القصـــرة »هـــي تلغـــي أســـماؤهم«، الـــي نُشـــرت لأول مـــرة فـــي عـــام 1985، بصـــوت مـــا 
يفـــرض أنهـــا حـــواء، بالرغـــم مـــن عـــدم ذكـــر اســـمها مطلقـــاً. وتقـــوم الراويـــة فـــي القصـــة »بإلغـــاء أســـماء« جميـــع الحيوانـــات الـــي تراهـــا، 
الواحـــدة تلـــو الأخـــرى، لتعكـــس مـــا قـــام بـــه آدم منـــذ البدايـــة. فقـــد شـــرع آدم مـــن خـــال تســـميته للحيوانـــات إلـــى امتاكهـــا وحكمهـــا، 
أمـــا نســـخة لوغويـــن لحـــواء، فقـــد هدفـــت إلـــى تطويـــر ديناميكيـــة مختلفـــة. وجـــدت حـــواء أن الحيوانـــات، بعـــد إلغـــاء أســـمائها، أصبحـــت 
أكـــر قربـــاً منهـــا وحميميـــة. أصبحـــت الحيوانـــات تتفاعـــل أكـــر جســـدياً وأضحـــت أقـــل بُعـــداً مـــن خـــال عمليـــة التســـمية الفكريـــة، وبالتالـــي 
صـــار كل شـــيء ممكنـــاً: تـــرز الأســـرار والعواطـــف ولا تظهـــر فقـــط فـــي النهايـــات. وفـــي نهايـــة القصـــة، تقـــوم حـــواء بإلغـــاء اســـمها، إلا 
أنهـــا قبـــل أن تقـــوم بذلـــك تصـــرح لآدم بـــأن اســـمها كان مفيـــداً جـــداً بالنســـبة لهـــا قبـــل أن يصبـــح غـــر مائـــم فـــي النهايـــة. تعـــرف حـــواء 
بامتنانها الكبر قبل أن تتخلى عن اسمها إلى الأبد. وبالمثل، يبدو أن هيوا ك لديه الإحساس ذاته بعدم ماءمة الأوصاف والأدوار 
والنمـــاذج والســـلوكيات المطبقـــة علـــى الفنـــان وممارســـاته. وربمـــا، وفـــي وقـــت مـــن الأوقـــات، كانـــت هـــذه التســـمية مفيـــدة، إلا أنهـــا 
لـــم تعـــد منطقيـــة بعـــد ذلـــك. يقـــوم هيـــوا ك ، والـــذي جـــاء مـــن العـــراق، ذلـــك البلـــد الـــذي فرضـــت تســـميته وأســـلوب تشـــكيله واســـتغلته 
قـــوى خارجيـــة خارجـــة عـــن ســـيطرته، برفـــض إطـــاق لقـــب »الفنـــان« علـــى نفســـه فيلغيـــه فـــي محاولـــة لفهـــم هـــذه المعضلـــة بالـــذات. 

هـــو لا ينتمـــي إلـــى أي مـــكان الآن، ويتهـــادى فـــي سلســـلة مـــن الظـــروف المتنوعـــة ويتفاعـــل معهـــا.

وضمـــن هـــذا الســـياق، يذكرنـــا عمـــل هيـــوا ك بمنـــاورات الحيـــاة اليوميـــة الـــي تـــم بحثهـــا فـــي عمـــل مايـــكل دي ســـرتو. يقـــول دي ســـرتو 
أن الســـلطات الراســـخة تســـتخدم اســـراتيجيات مرتبطـــة بالفضـــاءات مثـــل تحديـــد منطقـــة، وبنـــاء مؤسســـات، وإنتـــاج المعـــارف والســـيطرة 
عليهـــا، أمـــا هيـــاكل الســـلطة الأقـــل رســـمية فهـــي غالبـــاً مـــا تتبـــى وســـائل تعتمـــد علـــى أنظمـــة المعرفـــة غـــر الرســـمية والـــي ليســـت 
محدودة بالضرورة بالســـيطرة على الفضاءات والأرض. يمكن تشـــبيه الأمر بحرب العصابات في الميدان، فالذين يســـتخدمون الأســـاليب 
التكتيكيـــة، مثـــل تلـــك الـــي وصفهـــا دي ســـرتو، تكـــون عـــادة علـــى شـــكل رد فعـــل علـــى النطاقـــات الـــي فرضهـــا عليهـــم آخـــرون، فنراهـــم 
يعملـــون داخـــل الشـــقوق والتصدعـــات الخفيـــة فـــي هيـــكل النظـــام الرســـمي، ويســـكنون فـــي نقاطـــه العميـــاء لتحويـــل أنظمـــة حكمـــه مـــن 
خـــال أنمـــاط رد فعـــل غـــر متوقعـــة وســـريعة فـــي كثـــر مـــن الأحيـــان. لا تحتـــاج مجموعـــات حـــرب العصابـــات لرؤيـــة المنطقـــة أو الاقليـــم مـــن 
الســـماء لإحـــكام ســـيطرتهم علـــى المـــكان، فهـــم يقطنـــون، ولـــو مؤقتًـــا، فـــي أجزائـــه الخفيـــة غـــر المعتـــادة والبعيـــدة عـــن عـــن الطـــرف 
المهيمـــن الراصـــدة. تكمـــن قـــوة هـــذه الأســـاليب، والـــي تعـــد مركزيـــة فـــي عمـــل هيـــوا ك ، فـــي ضعفهـــا وصغـــر حجمهـــا وطريقـــة عملهـــا 
غـــر المعروفـــة ووســـائلها وإمكانياتهـــا المحـــدودة، وهـــي تنتـــج عـــن حـــركات غـــر متوقعـــة ونظـــم معرفـــة فـــي ظـــل الاحتـــكاكات الـــي 

تحصـــل بـــن العناصـــر الـــي تواجههـــا، والـــي بفضلهـــا، تظـــل شـــديدة التكيـــف مـــع الظـــروف.

إن بيئة سجن آمنة سوراكا تشكل خلفية أخرى لعمل آخر من أعمال هيوا ك، حيث تطفو هذه الأساليب التكتيكية المقلقة للسطح 
مـــرة أخـــرى.  بـــي ســـجن آمنـــة ســـوراكا، أو الغـــول الأحمـــر، فـــي فـــرة حكـــم البعـــث فـــي أواخـــر الســـبعينيات، ليكـــون موقعـــاً مركزيـــاً لنظـــام 
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شـــامل بنـــاه صـــدام حســـن لممارســـة الســـلطة علـــى الســـكان الأكـــراد. وقـــد تحـــول المـــكان بعـــد ذلـــك إلـــى متحـــف لتخليـــد ذكـــرى العديـــد 
مـــن ضحايـــا صـــدام حســـن ويصبـــح جـــزءاً مـــن ذاكـــرة المنطقـــة.  وفـــي إحـــدى مبانـــي هـــذا المتحـــف، والـــي تحولـــت إلـــى مســـاحة عـــرض، 
تـــدرب هيـــوا ك علـــى رقصـــة الفامنكـــو الـــي وثقهـــا فـــي عملـــه »تقويـــم قمـــري« فـــي عـــام 2007، فرقـــص الرقـــص النقـــري علـــى إيقاعـــات 
دقـــات قلبـــه الحيـــة، والـــي اســـتمع إليهـــا عـــر ســـماعة الطبيـــب. ويظهـــر الفنـــان فـــي الفيديـــو وهـــو يحـــاول بشـــكل إيقاعـــي الضـــرب بكعـــب 
حـــذاء الفامنكـــو علـــى أســـطح مختلفـــة. ويمخـــر هيـــوا ك عبـــاب الأحـــداث التاريخيـــة عندمـــا ينخـــرط جســـده فـــي حـــوار تجريـــدي متناغـــم مـــع 
جوهـــر الموقـــع. ويتخلـــى هيـــوا ك عـــن التمثيـــل الصريـــح والرمزيـــة الواضحـــة فـــي اختبـــار لقـــدرة جســـده علـــى التعامـــل مـــع تـــرددات الأرضيـــات 

الخرســـانية الـــي تحمـــل أداؤه وتحـــدي أنمـــاط الســـرعة الـــي تحددهـــا وتـــرة دقـــات قلبـــه.

كانـــت الفكـــرة الأولـــى وقـــت صناعـــة هـــذا الفيلـــم هـــو أن يكـــون الأداء مباشـــراً أمـــام الجمهـــور، إلا أن الفنـــان رفـــض هـــذه الفكـــرة لأنـــه كان 
ســـيتم التقليـــل مـــن قيمـــة فكـــرة العمـــل لتتحـــول إلـــى شـــكل مـــن أشـــكال ثقافـــة الاحتفـــال بمناســـبة إحيـــاء ذكـــرى. فاختـــار بـــدلًا مـــن ذلـــك 
توثيـــق إعـــادة إحيائـــه لعمـــارة الســـجن مـــن خـــال نقـــر كعـــب حذائـــه. ويظهـــر هيـــوا ك فـــي الفيلـــم وهـــو يصـــل إلـــى المـــكان، ويـــؤدي رقصتـــه، 
ثـــم يغـــادر قبـــل أن يتحـــول عملـــه إلـــى نـــوع مـــن الأداء أو نقطـــة مرجعيـــة ثابتـــة أخـــرى. إن المخططـــون التكتيكيـــون مثـــل هيـــوا ك يعتمـــدون 
علـــى الفـــرص الـــي يجدونهـــا، وهـــم ببســـاطة لا يملكـــون وســـيلة تمكنهـــم مـــن تجميـــع »مكاســـبهم« نظـــراً لعـــدم وجـــود قاعـــدة ثابتـــة 
منتظمـــة يمكنهـــم الاســـتفادة منهـــا. خاصـــة القـــول هـــي أنهـــم فـــي حالـــة دائمـــة مـــن التنقـــل. وأســـلوب العمـــل هـــذا يعيـــد إلـــى الأذهـــان 
ــاً مـــا كان يـــرد بأنـــه قائـــم علـــى قدميـــه. هـــذا لا يعكـــس  نكتـــة كثـــراً مـــا كان يرددهـــا هيـــوا ك، فعندمـــا كان يســـأل عـــن مـــكان إقامتـــه، غالبـ
ــاً أن يعيـــد اكتشـــاف  الوصـــول )أو محـــاولات الوصـــول العديـــدة( إلـــى أوروبـــا كاجـــئ فحســـب، بـــل يشـــر إلـــى حقيقـــة أنـــه كان عليـــه دائمـ

نفســـه، بصفتـــه فنانـــاً، فـــي المـــكان الـــذي تكـــون فيـــه الأنظمـــة والاســـراتيجيات راســـخة ومـــن المتوقـــع اتباعهـــا.

بعـــد مـــرور أربـــع ســـنوات علـــى عملـــه »داياغونـــال«، جـــاءت ولادة عمـــل هيـــوا ك »هـــذه الليمونـــة لهـــا طعـــم التفّـــاح« فـــي عـــام 2011، 
وذلك أثناء الاضطرابات المدنية في محافظة السليمانية حن خرج المتظاهرون إلى الشوارع في معارضة للحكومة المحلية، وهو 
حـــدث أســـاءت الجماهـــر ووســـائل الاعـــام العالميـــة فهمـــه وتفســـره. ألقـــى هيـــوا ك نفســـه فـــي خضـــم واحـــد مـــن هـــذه المظاهـــرات، 
مســـتخدماً مكـــر صـــوت محمـــول باليـــد مثـــل المكـــرات الارتجاليـــة، ومشـــغاً ألحـــان إنيـــو موريكونـــي مـــن فيلـــم ســـرجيو ليـــون »وانـــس أبـــون 
أ تايـــم ان ذا ويســـت« لعـــام 1968 علـــى الهارمونيـــكا. وصحيـــح أن المتظاهريـــن كانـــوا يواجهـــون رد فعـــل قـــوات الأمـــن الحكوميـــة العنيـــف، 
إلا أن النغمـــة الـــي تثـــر مشـــاعر شـــبيهة بالأســـى والحـــزن كانـــت مســـتمرة لدرجـــة أن المتظاهريـــن تفاعلـــوا معهـــا علـــى الفـــور، مردديـــن 
هتافاتهـــم علـــى أنغامهـــا وهـــم يقربـــون مـــن حاجـــز الشـــرطة. ويعـــي هيـــوا ك أن تنظيـــم المظاهـــرات يختلـــف مـــن مـــكان إلـــى آخـــر حـــول 
العالـــم، وأنـــه غالبـــاً مـــا يتـــم صبغهـــا بلـــون موحـــد، كمـــا يـــدرك كيـــف يمكـــن أن تـــؤدي مثـــل هـــذه الأحـــداث فـــي الكثـــر مـــن الأحيـــان إلـــى خلـــق 

رمـــوز وأســـاليب تمثيـــل بـــدون محتـــوى ســـياقي.

يقـــوك هيـــوا ك فـــي تلـــك اللحظـــة بتحويـــل شـــكل الاحتجاجـــات مـــن خـــال ترجمـــة المخـــاوف المرتبطـــة بهـــا فـــي صـــور لحـــن، وهـــو بعملـــه 
لا يصـــور فعـــل الاحتجـــاج الفعلـــي، ولكنـــه يتولـــد داخلـــه. يستنشـــق الفنـــان الغـــاز المســـيل للدمـــوع عـــر فتحـــات الهارمونيـــكا الخاصـــة بـــه 
ويســـتوعب الاحتجاجـــات بنفـــس الطريقـــة الـــي اســـتوعبت دقـــات قلبـــه تاريـــخ آمنـــة ســـوراكا فـــي العمـــل »تقويـــم قمـــري«. أمـــا المعانـــي 
الـــي لا يمكـــن تمثيلهـــا أو ترجمتهـــا فهـــي تشـــتد وتتعاظـــم بإشـــراك جســـد الفنـــان فـــي هـــذه الأعمـــال. مـــا نـــراه ليـــس أداءً للكامـــرا، ومـــا 
قـــام المصـــورون الصحفيـــون بتصويـــره كان تغطيـــة لاحتجاجـــات، وقـــد حصـــل الفنـــان لاحقـــاً علـــى هـــذه اللقطـــات الـــي تـــم إنتاجهـــا بشـــكل 

جماعـــي، لتصبـــح هـــذه الوثائـــق غـــر الموجهـــة بعـــد ذلـــك متاحـــة فـــي شـــكل فيديـــو قـــام الفنـــان بتحريـــره.

خـــال نفـــس فـــرة الاضطرابـــات فـــي شـــهر ابريـــل 2011، طلـــب هيـــوا ك  مـــن مجموعـــة مـــن الطلبـــة النشـــطاء إحضـــار كتـــاب مـــن اختيارهـــم 
إلـــى »ســـراي آزادي« )ســـاحة الحريـــة( حيـــث تكشـــفت أحـــداث »هـــذه الليمونـــة لهـــا طعـــم التفّـــاح«، وهنـــاك نفـــذ عملـــه »هـــل تتذكـــرون 
مـــا تحرقـــون؟« لعـــام 2011. وضـــع الفنـــان ممثلـــن لجيـــل الشـــباب الكـــردي فـــي ســـاحة المدينـــة الرئيســـية وأشـــركهم فـــي نشـــاط غـــر 
اعتيادي، وهو حرق نصوص كتب، حرفاً بحرف، باســـتخدام عدســـة مكرة وأشـــعة الشـــمس. كان شـــعاع الشـــمس »يقرأ« ســـطر الكام 
قبـــل أن يختفـــي إلـــى الأبـــد. لـــم تنظـــم حكومـــة أو جماعيـــة طائفيـــة حـــرق هـــذه الكتـــب، والـــذي قـــد تكـــون لـــه أصـــداء تاريخيـــة قويـــة، ولكنـــه 
ببســـاطة كان عمليـــة اســـتخراج دقيـــق للنصـــوص مـــن الـــورق، وهـــو فعـــل يهـــدف لخلـــق رابـــط بـــن مجموعـــة مـــن النصـــوص تشـــكل الأحـــداث 
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والســـرد الـــذي ينظـــم المجتمعـــات، وبـــن الجســـد المـــادي لاجتمـــاع النـــاس معـــاً. هـــذا العمـــل، محـــرج فـــي طبيعتـــه وشـــكله وبعيـــداً كل 
البعـــد عمـــا يمكـــن أن تفســـره أجهـــزة الأمـــن علـــى أنـــه عمـــل معـــارض، نجـــح فـــي جـــذب الجنـــود والميليشـــيات المحليـــة المناوبـــن فـــي 
الميـــدان إلـــى موضـــوع النقـــاش والأحـــداث الجاريـــة. وبهـــذه الطريقـــة اســـتطاع الفنـــان، وبشـــكل تكتيكـــي: نقـــل مشـــهد الـــزاع بعيـــداً عـــن 
ســـببه، و»شـــتت« قـــوى الأمـــن والناشـــطن لينشـــغلوا بشـــيء آخـــر. هـــذا »الشـــيء الآخـــر« ليـــس لـــه معـــى محـــدد ســـلفاً، وبالتالـــي يمحـــو، 

ولـــو للحظـــة واحـــدة، الحـــدود الفاصلـــة بـــن المواطنـــن وقـــوات الأمـــن.

كان موقـــف الإلهـــاء وإعـــادة التوجيـــه التكتيكـــي هـــذا، بـــدلًا مـــن الدمـــج، واضحـــاً فـــي عمـــل هيـــوا ك منـــذ البدايـــة، وكان بالتأكيـــد جليـــاً عندمـــا 
التقيتـــه أول مـــرة فـــي عـــام 2005 عندمـــا وصـــل إلـــى مدرســـة الفنـــون فـــي مدينـــة مايـــز. يجـــب علـــى المـــرء عنـــد »وصولـــه« أن يتعـــرف 
ويتأقلـــم مـــع بيئـــة غـــر معروفـــة، وفـــي كثـــر مـــن الأحيـــان كان الفنـــان يـــروي مازحـــاً حكايـــة عـــن رجـــل ســـقط مـــن علـــى الحائـــط، وعندمـــا 
يُســـأل عـــن حالـــه، كان يقـــول :»لا أعـــرف، فقـــد وصلـــت لتـــوي«. إن لحظـــة الوصـــول هـــذه مهمـــة للغايـــة بالنســـبة لـــه لأنهـــا توفـــر فـــرص لقـــاء 
غـــر معروفـــة. يخلـــق حـــدث الوصـــول تذبذبـــات وموجـــات طاقـــة تـــردد بـــن الشـــخص الـــذي وصـــل والمحيـــط الـــذي وصـــل إليـــه. يقـــدم هيـــوا 
ك نفســـه إذاً علـــى أنـــه ذلـــك الشـــخص الـــذي »وصـــل لتـــوه«، ويحـــاول بعـــد ذلـــك التنقـــل داخـــل ثقافـــة مختلفـــة أو مواقـــف أخـــرى. وبمـــا 
أن الفنـــان كان قـــد ســـلك العديـــد مـــن المســـارات والطـــرق فـــي ســـبيل الوصـــول، فـــإن هـــذا التنقـــل أصبـــح هـــو أســـلوب النجـــاة والمحافظـــة 
علـــى البقـــاء الـــذي يعرفـــه معرفـــة وثيقـــة. إن موقفـــه هـــذا يعـــي أن مـــا يجـــب فعلـــه يبقـــى مجهـــولًا قبـــل وصولـــه، وأن لحظـــة تواصلـــه 

مـــع موقـــف أو شـــخص أو موقـــع ســـوف تـــؤدي حتمـــاً إلـــى حـــدوث شـــيء مـــا.

كانـــت تســـمية »طالـــب« الـــذي أطلقـــت عليـــه عنـــد وصولـــه إلـــى مايـــز مصـــدرًا آخـــر للشـــك بالنســـبة لـــه. فمـــن ناحيـــة عمليـــة التســـمية، كانـــت 
»وظيفـــة طالـــب« فـــي الواقـــع مرتبطـــة بواجبـــات معينـــة أكـــر منهـــا بعمليـــة الدراســـة. فتســـمية شـــخص باســـم طالـــب يبســـط كل شـــيء، 
فهـــو يضعـــه ضمـــن هيكلـــة معينـــة، وفـــي موقـــع اســـراتيجي معـــن، وينظـــم عملـــه بصـــورة منطقيـــة، أي أن الأدوار عـــادة مـــا تكـــون 
موزعـــة والقواعـــد محـــددة. إلا أن اهتمامـــات هيـــوا ك  كانـــت منصبـــة علـــى شـــبكة العاقـــات المتبادلـــة الـــي تســـمح بمزيـــد مـــن العمليـــات 
التكتيكيـــة. وبالتالـــي، لـــم يكـــن ينظـــر إلـــى الأكاديميـــة علـــى أنهـــا مركـــز محـــدد للنهـــل مـــن للمعـــارف بـــل علـــى أنهـــا فرصـــة هيكليـــة لغزوهـــا. 
فالتنقـــل خـــال المنظمـــات الهيكليـــة لا يهـــدف إلـــى الاندمـــاج فيهـــا بـــل إلـــى التكيـــف التكتيكـــي. وبالتالـــي، وبـــدلًا مـــن الكفـــاح مـــن أجـــل مـــلء 
بيـــاض الجـــدار بالأعمـــال، وهـــو نشـــاط معـــروف لجميـــع الطلبـــة ومســـاحة تعلـــن عـــن مســـتقبل الإنتـــاج الموجـــه نحـــو الســـوق، قـــرر هيـــوا ك 
بدلًا من ذلك الطبخ في مقصف المدرسة والعزف على الجيتار مع القائم بأعمال الأكاديمية، جيم وايت، الذي أصبح صديقاً للفنان. 

وكان وايـــت جنديـــاً أمريكيـــاً ســـابقاً شـــارك لاحقـــاً فـــي العمـــل »مـــع جيـــم وايـــت، كان يـــا مـــكان ذات مـــرة فـــي الغـــرب« فـــي العـــام 2010.
كانـــت أنشـــطة الفنـــان، ضمـــن هـــذه الســـياقات، فـــي المقصـــف الـــذي يديـــره الاتحـــاد الطابـــي فـــي المدرســـة جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع المســـاحات 
غر المخصصة للأستوديو )مثل الممرات والأقبية(، والأماكن )أو الاأماكن(، تسر بالتوازي مع المناهج الدراسية. وهناك، وبأسلوب 
مشـــابه لدوائـــر الربيـــة غـــر الرســـمية فـــي كردســـتان الـــي تربـــى فيهـــا، عمـــل الفنـــان مـــع زمائـــه وشـــجعهم علـــى التعلـــم مـــن بعضهـــم 
البعـــض مـــن خـــال »الفعـــل« بـــدلًا مـــن الدراســـة فقـــط. فكانـــت هـــذه مســـاحات أتاحـــت للمجموعـــة إنتـــاج أعمـــال مثـــل »الطبـــخ مـــع مامـــا« 
)2005 – حتى الآن(، و»دروس غيتار موسيقى كانري« )2005-2011(، والاستفادة من موارد الأكاديمية غر المرتبطة والمحصورة 
بنظـــام تعليـــم الفـــن، والمتمثلـــة بمجموعـــات العاقـــات والمـــوارد الـــي لـــم يتـــم استكشـــافها بعـــد. أصبـــح واضحـــاً لـــي فـــي تلـــك اللحظـــة أن 
هيـــوا ك يـــأوي تلقائيـــاً إلـــى المناطـــق المهجـــورة والشـــقوق العرضيـــة فـــي نظـــام الأكاديميـــة المعتـــم والخاضـــع للســـيطرة العليـــا. لقـــد 
تحولـــت الأكاديميـــة نفســـها إلـــى هـــدف لتكتيـــكات حـــرب العصابـــات الخاصـــة بـــه، حيـــث يتحـــول ضعـــف المقاتـــل إلـــى ســـاحه الكامـــن الخفـــي.

كان يُنظـــر إليـــه هنـــاك علـــى أنـــه طالـــب »غـــر لائـــق« كان يتجنـــب الرســـم وأي واجبـــات أخـــرى مرتبطـــة بكونـــه رســـاماً، ويســـتخدم الأكاديميـــة 
نفســـها علـــى انهـــا »لوحـــة قمـــاش للرســـم«. بعـــد انتاجـــه لعملـــه »انأبروبريشـــن« فـــي عـــام 2009، وهـــو عندمـــا كشـــف عـــن خرتـــه 
كرســـام فـــي كردســـتان العـــراق، اعـــرف أنـــه تقـــدم إلـــى الأكاديميـــة مســـتخدماً أعمـــال شـــخص آخـــر. وكان هـــذا »الشـــخص« صديقـــاً عمـــل 
معـــه الفنـــان عندمـــا كان لا يـــزال يتعلـــم الرســـم، وكانـــت تجمعهمـــا رابطـــة مـــن التأثـــر المتبـــادل، والـــي شـــكلت اللحظـــة الـــي بـــرزت فيهـــا 

مســـألة التأليـــف الفـــردي والملكيـــة إلـــى الواجهـــة فـــي أعمـــال هيـــوا ك.

أصبـــح المزيـــج الجماعـــي لمســـاهمات عديـــدة فـــي مجـــالات البحـــث الأوســـع والأداء مهمـــاً فـــي أعمـــال هيـــوا ك الاحقـــة، مثـــل »شـــيكاغو 
بويـــز«، و»عندمـــا كنـــا نحلـــم«، و»مـــع جيـــم وايـــت، كان يـــا مـــكان ذات مـــرة فـــي الغـــرب« )2010(، و»لـــم يمـــت صاحـــب البـــار... بعـــد«، حيـــث 
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يقـــوم الفنـــان فـــي هـــذه الأعمـــال التعاونيـــة بإشـــراك الأشـــخاص الذيـــن يمكنهـــم المســـاهمة بعناصـــر لرســـم الصـــورة العامـــة، والبحـــث 
عـــن قـــدرات معينـــة ولكـــن ليســـت بالضـــرورة تتقـــن العمـــل بتلـــك التفاصيـــل والعناصـــر. فالكمـــال ليـــس هدفـــاً هنـــا، بـــل ربمـــا قـــد يكـــون الافتقـــار 
إليـــه أمـــراً مفيـــداً. هـــذا الافتقـــار إلـــى الكفـــاءة، والـــذي علـــى غـــرار اللغـــة الإنجليزيـــة المكســـرة الـــي تســـتمر فـــي كونهـــا أداة للمعرفـــة، 
يتحـــول إلـــى أداة اتصـــال موحـــدة وجامعـــة، وهـــو مـــا ينطبـــق علـــى الممارســـات المماثلـــة فـــي مشـــاريع البحـــث الجماعـــي الـــي تأتـــي مـــن 
اهتمـــام هيـــوا ك بالعمليـــة النشـــطة وغـــر الرســـمية »للتعـــرف« علـــى شـــيء مـــا. هـــو ينـــأى بنفســـه عـــن معـــارف الخـــراء ولكنـــه يحـــاول 
جعـــل مجموعـــة معينـــة مـــن الأشـــخاص تربـــط بـــن جزيئـــات المعلومـــات المختلفـــة الـــي لديهـــا. وتربـــط أشـــكال التعـــاون هـــذه بـــن الطاقـــات 
والكفـــاءات لإنتـــاج معرفـــة مشـــركة. ومـــن خـــال هـــذه العمليـــات، ســـواء كانـــت صنـــع الموســـيقى معـــاً، أو القـــراءة، أو الطهـــي، أو 
تنـــاول الطعـــام، أو تعلـــم اللغـــات، أو دراســـة النظريـــة الاقتصاديـــة، أنشـــأ الفنـــان وحافـــظ علـــى عـــدد مـــن الشـــبكات المكونـــة مـــن ممثلـــن 
متنوعـــن يشـــاركون ويغـــادرون المشـــاريع طـــوال الوقـــت. إن طريقتـــه فـــي العمـــل مـــع مجموعـــات أصغـــر أو أكـــر تـــم تجميعهـــا تعـــي 
كتابة المشاريع واخراجها من صميم القدرات الجزئية الي يمتلكها المشاركن، والذين معاً فقط يستطيعون إعطاء قيمة مضافة 

للعمـــل مـــن خـــال »التنســـيق« والتوزيـــع.

ترتكز مفردات أعمال هيوا ك على الحياة الجماعية، والقصص المروية، واللهجات العامية الي تشكلت محلياً بدافع الحاجة الخاصة، 
ويمكـــن القـــول إنهـــا أولًا وآخـــراً ترتكـــز علـــى مـــا يتذكـــره مـــن ماضيـــه فـــي العـــراق. إن العائلـــة هـــي مصـــدر التاريـــخ الشـــفوي والحكايـــات 
والذكريـــات. يلعـــب أعضـــاء العائلـــة دوراً مهمـــاً فـــي القصـــص الـــي تكمـــن وراء أعمالـــه، بمـــا فـــي ذلـــك والـــده المنفصـــل عـــن العائلـــة، وهـــو 
خطـــاط ومتـــذوق لجمـــال الحيـــاة، وأمـــه الراغماتيـــة، الـــي تتعامـــل مـــع الواقـــع الممـــل للحيـــاة وتلعـــب دور المنظـــم الرئيســـي للعائلـــة. 
أمضـــى الخطـــاط معظـــم ســـاعات عملـــه فـــي اخـــراج الرايـــات السياســـية أو الإعانـــات الإداريـــة بصـــورة أنيقـــة، أمـــا بعـــد انتهـــاء عملـــه، فـــكان 
يكـــرس موهبتـــه لرســـم التصاميـــم الخطيـــة علـــى قطـــع مـــن الـــورق المتناثـــر فـــي جميـــع أنحـــاء الغرفـــة، بينمـــا كان باقـــي أفـــراد الأســـرة 
يلعبـــون الـــورق. كان هـــذا هـــو فنـــه، وهـــو مـــا لـــم ياحظـــه أحـــد. إلا أنـــه كان فـــي نهايـــة المطـــاف يمـــزق فنـــه، وهـــو مـــا حملـــه معـــه هيـــوا 
ك، والـــذي شـــكك، بنـــاء عليـــه، فـــي قـــدرة العمـــل الفـــي علـــى البقـــاء، وبالشـــكل النهائـــي المحـــدد الـــي يمكـــن أن تتخـــذه. وبســـبب هـــذا 
الشـــك، يقـــوم الفنـــان أحيانـــاً بالاحتفـــاظ بالعمـــل علـــى شـــكل قصـــة تُـــروى، أو فـــي حـــالات أخـــرى، يصنـــع أشـــكالًا ماديـــة تتحلـــل مـــع الزمـــن 

وتتاشـــى، كمـــا هـــو الحـــال فـــي تشـــكيلة الرمـــال »مـــا لـــم يفعلـــه الرابـــرة، فعلـــه برباريـــي« لعـــام 2012.

يعـــد هيـــوا ك الطفولـــة مصـــدراً للمعرفـــة وليـــس العاطفـــة. وأعمالـــه الـــي ترتكـــز علـــى تاريـــخ عائلتـــه هـــي بشـــكل أو بآخـــر أعمـــال جاهـــزة 
يعيـــد النظـــر فيهـــا لأغراضـــه الفنيـــة، وقـــد تكـــون هـــذه الأعمـــال قائمـــة علـــى إشـــاعة مبنيـــة علـــى القيـــل والقـــال ســـمعت لمـــرة واحـــدة، أو 
ســـطراً شـــعرياً محفـــوراً بالذاكـــرة، أو موقفًـــا حـــدث بـــن أشـــقائه يســـمح بظهـــور روابـــط بـــن حالتـــه الخاصـــة والشـــكل الفـــي. يتـــم التعامـــل 
مـــع جميـــع المواقـــف الجديـــدة بشـــكل نشـــط، بينمـــا تتحـــول الذكريـــات والمـــوارد القديمـــة الأخـــرى إلـــى أدوات لفهـــم مثـــل هـــذه المواقـــف. 
بـــذل هيـــوا ك علـــى مـــدى العقـــد الماضـــي جهـــدًا كبـــرًا فـــي تحليـــل حالتـــه الجيوسياســـية مـــن خـــال الإجـــراءات الأدائيـــة والدراســـات غـــر 
الرســـمية. فهـــو لا يحـــاول تعريـــف نفســـه علـــى هـــذا النحـــو، ولكـــن إنتـــاج ونشـــر فهمـــه للهجـــرة الجماعيـــة مـــا بعـــد الحـــروب والكـــوارث الـــي 

أثـــرت علـــى بـــاده، والـــي خضعـــت لألـــة الحـــرب الـــي تحـــدد الاقتصـــاد العالمـــي وتدعمـــه.

إن نقطـــة الانطـــاق فـــي فهـــم العمـــل »مـــن أجـــل بضعـــة جـــوارب مـــن الرخـــام« فـــي عـــام 2012 هـــي أنـــه عمـــل يتكـــون مـــن نســـختن 
مختلفتـــن للعبـــة أطفـــال شـــائعة تشـــر أيضًـــا إلـــى أشـــكال مختلفـــة مـــن الرأســـمالية وتحـــول الاقتصـــادات إلـــى أدوات دمـــج وامتصـــاص. 
أمـــا »مشـــروع الناقـــوس« )2015-2014( فيعكـــس التعقيـــدات السياســـية فـــي تحـــول المـــادة - المعـــدن فـــي هـــذه الحالـــة - وتداولهـــا 
فـــي مجـــالات الحـــروب والإنتـــاج الفـــي، أو بـــن السياســـي والشـــاعري. يربـــط الفنـــان بـــن النقـــاط الـــي تـــم التغاضـــي عنهـــا فيمـــا يتعلـــق 
بالاقتصاديـــات والمـــكان فـــي الزمـــان. أمـــا أعمـــال »مراحـــل أبـــي الملونـــة« )2013(، و»عاصـــي« )2009(، حيـــث ذكريـــات الأشـــخاص الذيـــن 
شـــاركوه قصصهـــم والأشـــكال الـــي ابتكروهـــا، فهـــي تربـــط الأشـــكال المحليـــة الـــي فرضتهـــا الضـــرورات اليوميـــة بالظـــروف السياســـية. 
وعندمـــا يســـتذكر هيـــوا ك المضـــي علـــى ســـبيل المثـــال، فهـــو يتذكـــر كيـــف كان هـــو وأختـــه، وباســـتخدام اليـــد وقلـــم الرصـــاص، يرجعـــان 
شـــريط الكاســـيت إلـــى مـــكان الأغنيـــة الـــي يريدونهـــا بحيـــث تصـــدح أغنيتهـــم   المفضلـــة علـــى الفـــور لـــدى عـــودة النيـــار الكهربائـــي بعـــد غيـــاب 
امتـــد لعـــدة ســـاعات، وذلـــك حـــتى لا يضيعـــوا أي وقـــت فـــي إعـــادة لـــف الشـــريط. وهـــذه الحكايـــة ليســـت ســـوى انعـــكاس لحـــالات النقـــص 
الكثـــرة الـــي عانـــت منهـــا كردســـتان فـــي ذلـــك الوقـــت. إن قـــرار فتـــح العمـــل علـــى مصراعيـــه أمـــام المشـــاهد، وهـــو مثـــل تـــرك تحريـــر مـــادة 
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الفيديـــو الخـــام للجامـــع كمـــا هـــو الحـــال فـــي العمـــل »عاصـــي«، متجـــذر أيضـــاً فـــي وضـــع بلـــد شـــكلته العوامـــل الخـــارج، وكيـــف قـــام آخـــرون 
»بتحريـــره« لاظهـــاره بصـــورة ســـلبية لأهدافهـــم الخاصـــة.

بعـــد تخليـــه عـــن لقـــب »فنـــان«، لـــم يـــرك هيـــوا ك نفســـه بـــا أي ألقـــاب حيـــث اســـتمر فـــي اســـتخدام مصطلـــح »الموســـيقي« للإشـــارة 
إلـــى نفســـه. فالتمـــرن علـــى عـــزف الجيتـــار هـــو ركـــيزة يومـــه، وصياغـــة رقصـــات الفامنكـــو، هـــذا العالـــم الواســـع والمفتـــوح، تؤثـــر فـــي 
ــاً. هـــو يكـــره المشـــاريع الـــي يشـــعر أنهـــا نهائيـــة أو جامـــدة، وبالتالـــي فـــإن العديـــد مـــن أعمالـــه عبـــارة عـــن مشـــاريع مفتوحـــة  عملـــه أيضـ
ويتـــم تمثيلهـــا بأســـاليب مختلفـــة. تـــزوده الموســـيقى بالمفاهيـــم النظريـــة لهـــذه المشـــاريع، تمامـــاً مثـــل ضبـــط الايقـــاع، فـــي حـــن تقـــدم 

طبيعتهـــا الجماعيـــة أشـــكالًا أخـــرى مـــن التنظيـــم فـــي المشـــاريع التعاونيـــة.

إن تســـاؤل هيـــوا ك المســـتمر عـــن فئـــة »الفنـــان«، لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بأشـــكال الاحـــراف الموجهـــة نحـــو الســـوق والـــي تشـــجع علـــى 
الإنتاجيـــة، يجعلـــه ينســـحب مـــن مجـــال الفـــن مـــن فـــرة إلـــى أخـــرى، كمـــا يجعلـــه يمـــر بفـــرات مـــن عـــدم الإنتاجيـــة والتباطـــؤ والركـــيز علـــى 
الموســـيقى، والـــي يعـــود بعدهـــا إلـــى الفـــن. إن تشـــجيعه علـــى الإتقـــان فـــي المجـــال الـــذي يتفانـــى فيـــه دائمـــاّ، ألا وهـــو الموســـيقى، 
يفتـــح إمكانيـــات للممارســـة المرئيـــة، أي أنـــه دائمـــاً مـــا يعـــود إلـــى مجـــال الفـــن ولكـــن لا يســـتقر فيـــه، وهـــذا بذاتـــه يعـــد شـــكاً مـــن أشـــكال 
المفاوضـــات التكتيكيـــة المســـتمرة الـــي تغيـــب فيهـــا الحلـــول الوســـطية. هـــي مفاوضـــات بـــن شـــخصيات متغـــرة: الفنـــان والممثـــل، أو 
الوكيـــل النشـــط والمؤلـــف. ويتســـاءل الموســـيقي أمـــام كل موقـــف، عندمـــا يجـــد نفســـه يصـــل مجـــدداً وبصـــورة غـــر متوقعـــة إلـــى العالـــم 

الفـــي المرئـــي، كيـــف عـــاد إليـــه وكان قـــد غـــادره للتـــو. 
 


